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ير نون بوست ترجمة وتحر

تفترض بعض الأوساط الأكاديمية والسياسية التقليدية أن حزب النهضة الإسلامي في تونس، لم يكن
لـــيرضى ليقـــدم تنـــازلاته لـــولا انقلاب يوليـــو  والـــذي أطـــاح بـــالرئيس المصري محمد مـــرسي، هـــذا
الافتراض غالبًا ما يترافق مع افتراض آخر يقول إنه لولا الانقلاب لاعتمد حزب النهضة – بالضرورة –
، علـى نهـج الإخـوان المسـلمين المتشـدد بعـد فـوزه بالأغلبيـة العدديـة في انتخابـات تـونس لعـام
يو التــونسي، بمــا في ذلــك منطــق حــزب ولكــن كلا الافــتراضين يتجــاهلان المواصــفات الدقيقــة للســينار
النهضــة التــاريخي الــذي اتبعــه علــى المــدى الطويــل، ومــدى أهميــة الضغــط الــذي مارســه اليســاريين
والعلمانيين والجماعات المرتبطة مع النظام السابق داخل تونس على السياسات الإسلامية لحزب
النهضــة، كمــا يغفــل هــذان الافتراضــان التنــازلات الــتي قــدمتها النهضــة خلال التسويــة قبــل تســليم
السلطة رسميًا إلى حكومة مهدي جمعة لتصريف أعمال في  يناير من عام ، ولهذا يمكن
القول إن الانقلاب الذي أطاح بمرسي وأشعل فتيل حملة القمع الشديدة ضد الإخوان ومناصريهم،
لم يعمل على إحداث تغيير جذري وشامل في إستراتيجية حزب النهضة، بل عزز المواقف البراغماتية
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ية وأساسية لبقاء الحزب على قيد والتدرجية التي اتبعها الحزب مسبقًا، والتي كانت مواقف محور
الحياة داخل المجتمع التونسي.

خلافًا لجماعة الإخوان المسلمين، التي اعتمدت نهج الأغلبية للوصول إلى السلطة في أعقاب الثورة
المصريـة، اعتمـدت حركـة النهضـة علـى مواقـف بعيـدة النظـر تعتمـد علـى النهـج التشـاركي في السـلطة،
كثر عمقًا للسياسة الديمقراطية؛ فعلى سبيل المثال في أوائل عام حيث تجلت هذه المواقف بفهم أ
، عنـــدما تـــم تشكيـــل الهيئـــة العليـــا لتحقيـــق أهـــداف الثـــورة والإصلاح الســـياسي والانتقـــال
الديمقراطي والمعروفة بالعامية باسم لجنة بن عاشور، بدأت اللجنة بمناقشة نوع النظام الانتخابي
الذي سيتم اعتماده في تونس، وحينها ساهمت قيادة النهضة بمقترحات تعمل على تهيئة الظروف
لبناء التحالفات بين الأحزاب، بما يخدم المصلحة الديمقراطية لكامل البلاد، رغم أن هذه المقترحات
ساهمت في تخفيض نسبة تمثيل الحزب في الانتخابات، حيث دعمت حركة النهضة نظام التمثيل
النسبي (PR) بدلاً من نظام الفائز الأول أو نظام وستمنستر (FPTP)، وكان عراّب هذه الخطوة هو
زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، الذي سبق له وأن اختبر نظام انتخابات الفائز الأول خلال فترة
نفيه لمدة  عامًا إلى لندن، حيث قدّر الغنوشي – بحق – أن اعتماد نظام الفائز الأول في تونس من
شأنه أن يؤدي إلى انتصار ساحق للنهضة مما سيقوض أسس الديمقراطية في البلاد، وحينها كتب
يــد ســتيبان أن نظــام الفــائز الأول كــان يمكــن – في حــال اعتمــاده – أن يــؤدي إلى العــالم الســياسي ألفر
كتوبر ، بدلاً من اجتياح النهضة للانتخابات بنسبة تبلغ حوالي % من المقاعد في انتخابات أ
النظــام التعــددي الــذي حقــق للنهضــة نســبة %، وفعلاً روّج الغنــوشي وبــاقي قــادة النهضــة لــدعم
نظام التمثيل النسبي الذي تستفيد منه الأحزاب الصغيرة؛ مما أدى إلى حرمان الحزب من حوالي

. من الأصوات في انتخابات %

بالنســبلة للغنــوشي وبــاقي كبــار القــادة في حركــة النهضــة، كــان معيــار اتخــاذ قــرار التمثيــل بحــده الأدنى
“نظام التمثيل النسبي” نابعًا من التجربة الانتخابية للجزائر في عام  و، عندما هيمنت
الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ علــى الجولــة البلديــة والأولى مــن الانتخابــات البرلمانيــة؛ ممــا أدى إلى فــ
النظام، فعمد إلى إلغاء الانتخابات وحل الحزب ومن ثمّ باشر بحملة واسعة ضد الإسلاميين، هذه
التجربـة، والحـرب الأهليـة الداميـة الـتي تلتهـا في الجـزائر، أثـرت بقـوة علـى فكـر النهضـة خلال الحقبـة
الممتدة من تسعينيات القرن الماضي وصولاً بدايات هذه القرن؛ فبالنسبة لقادة النهضة كان استمرار
الحــزب يتمثــل بالــدخول إلى الساحــة السياســية بشكــل بطــئ ومتــد، حرصًــا علــى طمأنــة أصــحاب
المصالــح الخاصــة والمجتمــع بشكــل عــام أن الحركــة لم تكــن تنــوي انتزاع الســيطرة علــى المؤســسات
الديمقراطيــة لفــرض مــا يشبــه الدولــة الإسلاميــة، أمــا في مصر، فقــد فشــل حــزب الإخــوان المســلمين
يـة والعدالـة” في اسـتيعاب الـدروس المسـتفادة مـن تجربـة الجـزائر، وسـعى إلى اتبـاع نهـج “حـزب الحر
الأكثرية؛ مما أدى إلى الضغط عليه من قِبل القضاء وعناصر الجيش، وهذا ما جعل حكم الإخوان في
مصر محفوفًا بالمخاطر والصعوبات، وحينها اختار حزب الحرية والعدالة مضاعفة محاولاته الرامية
إلى فـرض سـلطته، وكمـا حصـل في الجـزائر، أدت محـاولات إخـوان مصر للسـيطرة علـى السـلطة عـن
يـــق المظـــاهرات الإسلاميـــة الحاشـــدة إلى تغذيـــة الخطابـــات المعارضـــة الـــتي تحـــذّر مـــن اســـتيلاء طر
الإسلاميين واحتكــارهم للســلطة، علــى عكــس تــونس، الــتي اختــار قــادة النهضــة فيهــا اتبــاع مبــادئ
ضبط النفس، ووضعوا نصب أعينهم باستمرار تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر كمرجعية



للاعتمــاد عليهــا، لــذا عمــد الحــزب لانتهــاج ســياسة تخفيــض التمثيــل لتجنــب الشكــوك الــتي تتهــم
الإسلاميين بتســخير الانتصــار الانتخــابي كوســيلة لســحق الليبراليــة ولهيمنــة الأغلبيــة، وعلــى عكــس
إخـــوان مصر، بقـــي النهضـــة وفيًـــا لوعـــوده الـــتي قطعهـــا علـــى نفســـه قبـــل الانتخابـــات حيـــث دعـــم

. وفي عام  الحكومات الائتلافية، ولم يرشح أو يؤيد أي مرشح رئاسي في عام

بعـد الانتخابـات التونسـية في عـام ، الـتي فـاز فيهـا حـزب النهضـة بنسـبة %، انتقـل الحـزب
مبــاشرة لتشكيــل حكومــة ائتلافيــة، وبعــد التواصــل مــع مختلــف الأطــراف ذات التوجهــات العلمانيــة،
ية بقيادة الناشط في مجال اختار في نهاية المطاف الشراكة مع حزبين: حزب المؤتمر من أجل الجمهور
حقوق الإنسان منصف المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات – والمعروف في
تونس باسم التكتل – بقيادة السياسي المعارض مصطفى بن جعفر، وعلى الرغم من الاتهامات التي
هـت للنهضـة بأنـه همّـش شركـائه، إلا إن ائتلاف الأحـزاب الثلاثـة “الترويكـا” ظـل صامـدًا مـن عـام وُج
 حتى عام ، وخلال أزمة باردو في أغسطس ، التي قادها شخصيات غير منتخبة
من النظام القديم والعلمانيين واليساريين، والتي هددت بحل الجمعية التأسيسية، وقف المؤتمر
والتكتــل إلى جــانب النهضــة للحفــاظ علــى مؤســسة الجمعيــة التأسيســية حــتى تــم كتابــة الدســتور

بالكامل.

مـن المهـم أن نعـرف أن ائتلاف النهضـة مـع المـؤتمر والتكتـل لم يكـن أمـرًا مسـتحدثًا بعـد انتخابـات عـام
، كون جذور التعاون ما بين هذه الأحزاب كانت ممتدة ضمن سلسلة طويلة من المحادثات
الأيديولوجية بين الجهات التونسية الفاعلة المعارضة في أوائل القرن الحالي، وشملت هذه المحادثات
العـشرات مـن نشطـاء المعارضـة المسـتقلين ومنظمـات المجتمـع المـدني الـتي تـدافع عـن حقـوق الإنسـان
يـن العابـدين بـن علـي، بمـا في ذلـك قـادة والجهـات الفاعلـة سياسـيًا المعارضـة لنظـام حكـم الرئيـس ز
كس آن بروفانس وروما أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل، وتشير الوثائق التي صدرت عن اجتماعات آ
في عـامي  و، أن أطـراف المحادثـات وقعـت علـى المبـادئ الأساسـية الـتي تتضمـن الالتزام
بإنشاء نظام سياسي ديمقراطي يرسخ لسيادة الشعب كمصدر وحيد للسلطة وتحقيق المساواة بين
الرجل والمرأة، وفي عام  أصدرت هذه الجهات – التي شكلّت في عام  حركة تسمى هيئة
يـات – وثيقـة بعنـوان “إعلان حقـوق المـرأة والمسـاواة بين الجنسين”، تؤكـد كتـوبر للحقـوق والحر  أ
فيهــا بقــوة دعمهــا لقــانون الأحــوال الشخصــية التــونسي لعــام ، الــذي يحظــر تعــدد الزوجــات
ويعطي المرأة الحق في الطلاق، وبهذا كان قادة النهضة لا يتبادلون الحوار فقط مع الجهات العلمانية
الفاعلــة، بــل عمــدوا إلى تقنين هــذه الحــوارات مــن خلال وضــع التزامــات رئيســية مــع هــذه الجهــات،
وبهــذا كــان التعــاون بين النهضــة وهــذه الأحــزاب مُعــبرًّا عنــه بشكــل رســمي مــن خلال سلســلة مــن

. وانقلاب مصر في عام  المفاوضات والاتفاقات التي تم توقيعها قبل انتخابات عام

بعــد انتخابــات  تــم اختبــار مــدى التزام قــادة حركــة النهضــة بالبراغماتيــة ومبــدأ التــد، فخلال
عقــود مــن الاضطهــاد والنفــي، قــام الغنــوشي – الــذي كتــب عــن التوافــق بين الديمقراطيــة والفكــر
يـن بوضـع أسـس مرنـة وأخلاقيـة لفهـم وتفسـير السـياسي الإسلامـي – مـع بعـض قـادة الحركـة الآخر
قواعد الشريعة، حيث كانت هذه الأسس تضع العدالة الاجتماعية كأولوية على الحدود الإسلامية،
كدت الشخصيات الرئيسية في حركة النهضة – بمن فيهم الغنوشي وبعد فترة وجيزة من الثورة، أ



والمفاوضين المخضرمين في محادثات الأحزاب التي جرت في أوائل الألفية الحالية – على أن الحركة لن
تسعى لتقنين الشريعة، بل إنها تهدف إلى وضع مفهوم شمولي يتألف من نظام حكم ديمقراطي
يحترم المبادئ الأساسية للسيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولكن مع ذلك لم
يـة أو علـى توافـق مـع وجهـات نظـر الغنـوشي، الـتي كـانت يكـن جميـع أعضـاء حـزب النهضـة علـى دار
كتابــاته محظــورة ويصــعب الوصــول إليهــا في تــونس في الفــترة الممتــدة مــن بدايــة التســعينيات وحــتى
بدايات الألفية الحالية، لذا بدأت حركة النهضة بعد ثورة تونس، عملية شاقة لإعادة تعريف نفسها
يًــا وتنظيميًــا، وهــذا التسويــق العلــني اضطلــع فيــه الجنــاح المتشــدد داخــل حــزب النهضــة، مثــل فكر
الصادق شورو والحبيب اللوز، اللذان تبنيا تفسيرًا ضيقًا للقضايا الرئيسية في الدستور، مثل ما إذا
يــم الإلحــاد ضمــن الدســتور كــان يجــب تســمية تــونس بالدســتور كدولــة إسلاميــة، كمــا وروّجــا إلى تجر

الجديد الذي يتم إعداده.

حالمــا بــدأت عمليــة وضــع مســودة الدســتور في أوائــل عــام ، بــدأت الشكــوك تــزداد في أن حركــة
النهضة تخفي مبادئًا سلفية وحتى أهدافًا فاشية لتمررها ضمن الدستور الجديد، وحينئذ تعالت
كبر ية والعلمانية – وهي تتواجد في تونس بشكل أ الأصوات المعارضة القادمة من التشكيلات اليسار
بكثير من مصر والجزائر والعديد من الدول العربية الأخرى -، حيث تحتفظ  هذه التشكيلات بشبكة
اتصــالات جيــدة مــع جماعــات المجتمــع المــدني التــونسي، الــتي حملــت تحفظــات متوجســة أيضًــا مــن
يــادة يــادة تــدعيم الأصــوات المعارضــة وز توجهــات حركــة النهضــة، هــذا التماثــل في النظــرات أدى إلى ز
ية بشكل أقل تشددًا، وبالطبع الضغط الشعبي على النهضة لتقديم تنازلات لصياغة المواد الدستور
دفعــت هــذه الاحتجاجــات قــادة النهضــة لإيجــاد حلــول سريعــة لمعالجــة الأصــوات المعارضــة المتعاليــة،
حيـث قـام نـواب حـزب النهضـة بإعـادة التجمـع ضمـن الجمعيـة التأسيسـية الـتي تعمـل علـى صـياغة
الدستور، كما اجتمع مجلس الشورى الذي يحكم الحزب لأكثر من مرة للمناقشة والتصويت على

الكيفية التي يمكن من خلالها إعادة صياغة مواقف الحزب بشكل أقل خلقًا للجدل.

ية متعاقبـة، وخلال فـترة تغيـير وتنقيـح تـم إقـرار الدسـتور التـونسي بعـد وضـع أربـع مسـودات دسـتور
هــذه المســودات عمــدت حركــة النهضــة، متــأثرة بالضغــط الشعــبي وبالمناقشــات داخــل لجــان صــياغة
الدسـتور وبمشـورة الخـبراء التونسـيين والـدوليين، إلى التخفيـف – أو التخلـي – عـن مواقـف الحـزب
الأكثر جدلاً وإشكالية، حيث تنازل النهضة أو ساوم على عدد من القضايا الهامة قبل فترة طويلة
) ية الـتي تـم إقرارهـا بأغلبيـة ساحقـة مـن الانقلاب المصري، وفي النهايـة جـاءت النسـخة الدسـتور
صــوت مــن أصــل ) في  ينــاير ، لتعكــس التنــازلات والمساومــات الــتي اتخذهــا حــزب
النهضــة في القضايــا السياســية والأيديولوجيــة؛ فسياســيًا تنــازل قــادة النهضــة عــن القضيــة الخلافيــة
يـة المتمثلـة في شكـل النظـام التـونسي، هـل يجـب أن يكـون برلمـاني كمـا يـرى حـزب النهضـة، أم الجوهر
رئاسي كما ترى أحزاب المعارضة، وفي نهاية المطاف تم اعتماد نموذج مختلط (برلماني – رئاسي) يحتفظ
كــبر ممــا كــانت تنشــده حركــة النهضــة، كمــا اضطــرت الحركــة لإيجــاد حلــول فيــه الرئيــس بصلاحيــات أ
وسط بشأن قضايا أيديولوجية مثل شكل الدولة التونسية، حيث حدد الدستور تونس باعتبارها
دولة مدنية وليست إسلامية، كما أغفل الدستور الاقتراحات بتجريم الإلحاد، وهذه التنازلات التي
قدمها النهضة في خريف عام  وربيع عام ، منصوص عليها بالفعل في المسودة الثالثة

للدستور، التي صدرت في أبريل ، أي قبل أشهر من الانقلاب المصري.



في الواقع إن انقلاب يوليو  في مصر أثر على تونس من خلال تشجيع وتنشيط المعارضة، حيث
شكلّ بعض الناشطين حركة تمرد التونسية – أسوة بحركة تمرد المصرية – في محاولة لإجبار حكومة
الترويكــا لمغــادرة الســلطة، وزعــم هــؤلاء النشطــاء أن الترويكــا فقــدت شرعيتهــا ويجــب عليهــا تســليم
السـلطة إلى حكومـة تكنـوقراط غـير سياسـية علـى الفـور، واسـتغلالاً لهـذه الفرصـة، أصـدر الزعمـاء غـير
المنتخــبين لأهــم حــزب تــونسي معــارض “نــداء تــونس”، بيانًــا يــدعو إلى حــل الجمعيــة التأسيســية
واسـتبدال الترويكـا بحكومـة تكنـوقراط، ولكـن عمليًـا بقيـت حركـة تمـرد والأصـوات الداعمـة لهـا والـتي
تنادي بحل الجمعية التأسيسية هامشية إلى حد ما، حتى شهدت تونس الاغتيال السياسي الثاني
المتمثل بمقتل محمد براهمي في  يوليو ، وهو سياسي قومي عربي بعيد عن الأضواء، من ذات
التحالف الانتخابي لشكري بلعيد، أحد أبرز السياسيين اليساريين الذي تم اغتياله قبل خمسة أشهر
مــن اغتيــال البراهمــي في  فبرايــر ، حيــث اهتز المجتمــع التــونسي لاغتيــال بلعيــد، وأثــار اغتيــاله
مظاهرات ضخمة ضد العنف السياسي، وأثار تكهنات واسعة حول ضلوع حكومة الترويكا والنهضة

بشكل خاص، باغتيال بلعيد، الذي كان معارضًا لها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

باختصــار يمكــن القــول إنــه إذا كــان نجــاح حركــة تمــرد في مصر وخيبــة الأمــل العميقــة مــن عــدم قــدرة
الترويكا على الحكم هما زيت الحركة الشعبية في تونس، فإن اغتيال البراهمي هو الذي صب النار
على الزيت؛ فخلال شهر أغسطس ، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام مقر الجمعية
التأسيسية في حي باردو في تونس للمطالبة بحل الجمعية واستقالة الحكومة الثلاثية، كما استقال
العــشرات مــن نــواب المعارضــة، وشكلّــت هــذه الأحــداث اختبــارًا كــبيرًا لحــزب النهضــة وشركــائه في
التحالف، وفي  أغسطس اتخذ مصطفى بن جعفر، رئيس الجمعية التأسيسية، قرار مثير للجدل
بتعليق أعمال الجمعية مؤقتًا، وبدأ يقود جهود الترويكا خلف الكواليس لإيجاد مسار تفاوضي نحو
حـل وسـط، ومـن جهتهـم عـارض أعضـاء حـزب النهضـة والمـؤتمر قـرار بـن جعفـر، فـاعتبروه قـرار يذعـن

.للمطالب المناهضة للديمقراطية التي يصيح بها المتظاهرون في الشوا

بالنسبة لأنصار النهضة، كانت احتجاجات باردو تمثل هجومًا سافرًا على الشرعية الانتخابية للترويكا،
ومحاولـة لوضـع السـلطة في يـد التكنـوقراط غـير المنتخـبين والمتمثلين في حركـة نـداء تـونس ومـن لـف
لفيفهم، والذين يسعون لتطبيق سياسات النظام القديم، وكان اتجاه القاعدة الجماهيرية لحركة
النهضــة يعــارض قــرار القيــادة بالتفــاوض مــع حركــة نــداء تــونس وبــاقي المحتجين، بحجــة أن هــذه
المفاوضـــات ســـوف تضفـــي الشرعيـــة علـــى مطـــالب القـــوى غـــير المنتخبـــة والمناهضـــة للديمقراطيـــة،
وبمواجهة هذه المعارضة، عمل قادة حزب النهضة، بوساطة حاسمة من الاتحاد التونسي للشغل،
على وضع خطة لاستكمال الدستور وتعيين لجنة لمراقبة الانتخابات ونقل مقاليد الحكم إلى حكومة
تكنوقراط انتقالية، وفعلاً في  يناير ، وبعد يومين فقط من إقرار دستور تونس الجديد، قام
رئيس وزراء النهضة علي العريضّ بتسليم السلطة رسميًا لرئيس الوزراء التكنوقراطي مهدي جمعة.

ولكـن هـذا الحـل التكنـوقراطي الـذي عمـل علـى نـ فتيـل التـوترات، لم يكـن سابقـة بحـد ذاتـه ضمـن
التاريخ القريب لحركة النهضة، ففي مارس  قام حمادي الجبالي العضو بحركة النهضة والذي
تسلم رئاسة الحكومة التونسية فيما بعد، بتقديم تنازلات عن عدد من الوزارات الحكومية الرئيسية
لصالح التكنوقراط، وتم معارضة قرار الجبالي على نطاق واسع في البداية في صفوف قيادة النهضة،



حيــث اشتبــه بعضهــم بتعرضــه لضغوطــات مــن قِبــل شخصــيات مقربــة مــن النظــام القــديم، ولكــن
القبــول النهــائي داخــل الحــزب لقــرار الجبــالي بتشكيــل حكومــة مختلطــة مــع التكنــوقراط قبــل انقلاب
مرسي، هو دليل آخر على أن تنازلات النهضة السياسية والأيديولوجية على حد سواء، هي جزء من

نمط براغماتي سبق الانقلاب المصري.

باختصار يمكننا القول إن الانقلاب المصري كان له تأثير ملموس على تونس، حيث شجع احتجاجات
حركة تمرد التونسية، كما ساعد على دعم، ولكن ليس على إشعال، احتجاجات باردو، كما ذكرّ حركة
النهضـة بهشاشـة موقفهـا كحـزب إسلامـي منتخـب، حيـث تعـاطف قـادة حـزب النهضـة مـع الهجـوم
على الإخوان ومؤيديهم في ساحة رابعة العدوية في مصر، رغم أن موقفهم تجاه الجماعة المصرية كان
حاسمًا ما بين عامي  و، حيث كانوا يصفونها بأنها رجعية وغير متعاونة ومتمردة، ولكن
أحداث رابعة غيرّت هذا الموقف، حيث أعرب قادة النهضة عن تعاطفهم مع الإخوان، موضحين أنه
بغــض النظــر عــن أخطــاء الجماعــة في الحكــم، فليــس مــن المحــق أن يتــم الإطاحــة بــالرئيس المنتخــب

ديمقراطيًا، كما أن جماعة الإخوان لا تستحق الحملة القاسية التي تستهدفها وتنتهك حقوقها.

بالإضافة إلى ما سبق، عمل الانقلاب المصري على تخفيف – أو حتى اجتثاث – موقف بعض نواب
حركة النهضة المؤيد للتطهير، والذي يعني استبعاد شخصيات من الترشح إلى انتخابات تونس لعام
، وهذه الشخصيات هي التي كانت مسؤولة عن مناصب كبرى في حزب التجمع الدستوري
، الديمقراطي التابع للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والذي تم حله رسميًا في مارس
يــن، فقــد كــان مــوقفهم المعــارض لتشريعــات التطهــير ولكــن بالنســبة للغنــوشي وبعــض القــادة الآخر
مستوحى من الالتزامات الطويلة الأجل حول التد السياسي المرتكز على الدروس المستفادة من
الجــزائر، ومــن فشــل قــانون التطهــير ليبيــا، حيــث أثــرت هــذه المواقــف بــالغنوشي ومــن معــه لمعارضــة
كــثر ممــا أثــر انقلاب مصر، ولكــن الأخــير ساعــد علــى إقنــاع الشرائــح الأساســية ضمــن قيــادة التطهــير أ
النهضــة علــى تغييــير مــوقفهم مــن قــانون التطهــير، مــن خلال شرح أن اســتثناء شرائــح واســعة مــن
الشخصيات التي سبق لها وأن تعاونت مع النظام بما في ذلك أبرز المرشحين للرئاسة الباجي قائد
السبسي، سيخلق ظروفًا ملائمة للانقلاب في تونس، وأن الانقلاب المصري الذي أطاح بمرسي سيمهد

الطريق أمام الانقلاب التونسي.

إذًا، بدلاً من الانصياع للآراء التي تفترض أن حزب النهضة قام بتغيير سياسته بعد انقلاب مصر بين
ليلة وضحاها، من حزب إسلامي متطرف إلى حزب إسلامي وديع وخائف وخلوق، من الأصح القول
إن انقلاب مصر عـزز وقـدم مـبرارت جديـدة لبراغماتيـة النهضـة، ودعمهـا للتـد السـياسي، واتجاههـا
الطويل الأمد لإيجاد الحلول المتوسطة، وهذه الميول داخل الحزب تتجلى في المفاوضات التاريخية مع
الأحــزاب العلمانيــة، والتطــور الــداخلي ضمــن الحــزب، وكذلــك التنــازلات الرئيســية الــتي اتخذهــا بعــد
انتخابات عام ؛ لذا من ظلم التاريخ أن يتم توصيف تنازلات النهضة، لا سيّما قرارها بالتخلي
عــن الســلطة رســميًا في ينــاير ، بأنهــا مجــرد تركــات أو نتيجــة ثانويــة للانقلاب المصري، كمــا أننــا
سنظلم الحزب تاريخيًا إذا افترضنا أن النهضة كانت ستعتمد بالضرورة على النهج المتشدد والمتسلط
الإخـواني بعـد فوزهـا بـأعلى نسـبة تمثيـل في انتخابـات عـام  لـولا حصـول انقلاب مصر، وللحـق
نقول إن منطق النهضة المؤ بسجلها الحافل بالتوافقات الأيديولوجية مع الأحزاب المختلفة، يشير



إلى أن منطق قيادتها العاملة مختلف تمامًا عن منطق قيادة جماعة الإخوان المسلمين.
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